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الفصل الرابع

منهج ابن مجاهد في كتاب السبعة

وفيه تمهيد وعشرة مطالب:

تمهيــــــــــــــــد
: لمحة عامة عن موضوع الكتاب ومنهجه.

المطلب الأول

: مصادره.

المطلب الثاني
: طريقته في عرض القراءات.

المطلب الثالث

: القراءات الصحيحة والشاذة وموقفه من المقرئين بالشواذ.

المطلب الرابع

: نقد القراءات.

المطلب الخامس
: نقد الروايات والموازنة بينها.

المطلب السادس
: توجيه القراءات.

المطلب السابع
: عنايته برسم المصاحف.

المطلب الثامن
: عنايته بالأثر.

المطلب التاسع
: مصطلحات القراءات عند ابن مجاهد.

المطلب العاشر
: ملحوظات على منهج المصنف.

تمهيد

لمحة عامة عن موضوع الكتاب ومنهجه


ضمّن المصنف كتابه قراءات الأئمة السبعة المشهورين وهم -على حسب ترتيبه-: نافع المدني، وابن كثير المكي، وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون، وأبوعمرو البصري، وابن عامر الشامي.

وقد اشتمل الكتاب على المادة العلميّة التالية:

أولاً: مقدمة الكتاب.


وقد عرض فيها الموضوعات الآتية:

أ- حملة القرآن:


حيث جعل حملة القرآن على أربعة أصناف(
):

الصنف الأول: المُعْرِبْ العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات، ومعاني الكلمات البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار.

الصنف الثاني: من يعرب ولا يلحن ولا علم لـه بغير ذلك.

الصنف الثالث: من يؤدِّي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلّم، لا يعرف الإعراب ولا غيره.

الصنف الرابع: من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم لـه بالقراءات واختلاف الناس والآثار.

ب- عدم جواز القراءة إلا بما وردت به الرواية، والآثار والأحاديث الواردة في ذلك(
).

جـ- الآثار التي رويت في الحروف(
) -أي أوجه القراءات واختلافاتها بين القرّاء-، وقد قسَّمها عدة أقسام باعتبارين:

الأول: من حيث الصحة والضعف، وقد قسّمها ثلاثة أقسام:

1- المجمع عليه السائر المعروف.

2- المتروك المكروه عند الناس المعيبُ من أخذ به.

3- ما توهَّم فيه من رواه فضيّع روايته ونَسيَ سماعه لطول عهده.

الثاني: من حيث العربية، وقد قسّمها إلى ستة أقسام:

1- المعرب السائر الواضح.

2- المعرب الواضح غير السائر.

3- اللغة الشاذة القليلة.

4- الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قُريء به.

5- ما تُوهِّم فيه فغُلِّط به فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير.

6- اللّحن الخفيّ الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير.

د- أن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، والآثار الواردة عن السلف في هذا المعنى(
).


هذه أهم القضايا التي أوردها المصنف في مقدمة كتابه ويلحظُ المتأمِّل لها أن ابن مجاهد أراد من ذكرها في مقدمة كتابه عدة أمور:

1- بيان السبب الباعث على تصنيف الكتاب وجمع قراءات الأئمة السبعة فيه، وذلك من خلال تقسيمه لحملة القرآن إلى عدة أقسام وقد تقدم بيان ذلك(
).

2- بيان الحاجة إلى ضبط القراءات وتحريرها؛ وذلك من خلال تقسيمه للآثار التي رويت في الحروف بالاعتبارات المتقدمة، وهذا فيه إلماحٌ إلى أن سيُبالغ في نقد القراءات والروايات في كتابه حتى يكون كتاباً محرراً.

3- تأصيل المنهج العلميِّ السليم في تلقي القراءات وروايتها؛ وذلك من خلال الآثار التي ساقها في عدم جواز القراءة إلا بما وردت به الرواية، وكذلك الآثار التي ساقها في أن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول.

ثانياً: التعريف بالقراء السبعة الذين اختارهم، وأنسابهم،و شيوخهم، وتلاميذهم، وشيئاً من مناقبهم، معتنياً بسياق الأسانيد فيما يذكر من أخبارهم زيادة في توثيقها(
).

ثالثاً: ذكر الأسانيد، وفيه شرع المصنف بذكر القرّاء السبعة واحداً بعد واحد، مع بيان الأسانيد التي وصلته بهم، مبتدأ بنافع ثم بقية القرّاء السبعة(
).

رابعاً: ذكر اختلاف القرّاء السبعة في الأحرف القرآنية مرتَّباً على سُوَر القرآن، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس(
)، دون تمييزٍ بين ما يسمّيه القرّاء بالأصول والفرش(
) على ما سيأتي بيانه في طريقته في عرض القراءات.

المطلب الأول

مصــــــادره


إن التعرف على مصادر المصنف في كتابه لـه أهمية كبيرة؛ إذ إنه يكشف عن قيمة الكتاب وأصالته، كما يساعد على توثيق مادة الكتاب العلمية.


بيد أن معرفة جميع مصادر كتاب السبعة فيه شيءٌ من الصعوبة لفُقدان كثيرٍ من الكتب التي تقدمت على كتاب السبعة خاصة الكتب المتعلقة بعلم القراءة، إذ يعتبر كتاب السبعة أقدم كتب القراءات التي وصلت حتى الآن.

ويمكن تقسيم مصادره على النحو التالي:

الأول: روايته عن شيوخه:

وهو ما أخذه عن شيوخه بطريق التلقِّي والمشافهة؛ إذ إن مدار علم القراءات وأساسه على هذا الطريق، وشيوخ ابن مجاهد الذين روى عنهم القراءة كثيرون، يربو عددهم على الثمانين شيخاً بلغت مرويّاته عنهم ما يقرب من (372) رواية، وقد تقدم في مبحث شيوخه(
) بيان مواضع مرويّات كل شيخٍ على حِدَة.

الثاني: الكتب:

وهي الكتب التي صرح بها في ثنايا كتابه، وأفصح عن هويتها -وإن كان لم يذكر أسماء بعضها- وهي كالآتي:

1- كتاب القراءات لأبي عُبَيْد القاسم بن سلاّم:


وهو أحد كتب القراءات المشهورة والتي لا تزال في عداد المفقود، وإليه أشار ابن الجزري بقوله: "فكان أول إمام معتبرٍ جمع القراءات في كتاب أبوعُبيد القاسم بن سلاّم"(
). وقد ذكره ابن مجاهد في كتابه حين قال: "وروى أبوعبيد عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم في كتاب القراءات: ( لُدْنِي ((
) بضم اللام وتسكين الدال وهو غلط"(
). وهذا يشير إلى أن ابن مجاهد قد استفاد من كتاب أبي عُبيد وإن لم يذكره في غير هذا الموضع.


ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن مجاهد نقل الكثير من القراءات من طريق أبي عبيد، فقد ذكر في باب الأسانيد قراءة الكسائي من رواية أبي عُبيد(
)، وقراءة أبي عمرو من رواية شجاع ابن أبي نصر من طريق أبي عبيد(
)، كما أورد في ثنايا الكتاب العديد من الروايات التي لم يوردها في باب الأسانيد من طريق أبي عُبيد(
)، فلا يبْعُد أن يكون قد استقى هذه الروايات من كتاب القراءات لأبي عُبيد، مع تلقيه لها من شيوخه عن طريق الأسانيد.

2- كتاب معاني القرآن لأبي عُبيد:


وهو أحد كتب أبي عُبيد المشهورة والتي لا تزال في عداد المفقود أيضاً، وقد أشار إليه الخطيب في تاريخه، وذكر أن أبا عبيد جمع فيه كتب من تقدمه ممن صنف في هذا العلم، وجاء فيه بالآثار، وأسانيدها،وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء، وروى النصف منه، ومات قبل أن يسمع منه باقيه، وأكثره غير مرويٍّ عنه(
).

وقد ذكر ابن مجاهد كتاب أبي عبيدٍ هذا حين قال: "وقال في كتاب المعاني الذي عمله إلى سورة طه عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم (لَدْني) مفتوحة اللام ساكنة الدال"(
).

وهذا النص يشير إلى أن ابن مجاهد قد استفاد من هذا الكتاب وإن لم يذكره في غير هذا الموضع.

وقد كان الاتجاه اللغوي ظاهراً في تعليل ابن مجاهد لسورة الفاتحة(
)؛ كما هي عادة المصنفين في معاني القرآن، فلربما يكون ابن مجاهد قد استفاد من كتاب أبي عبيد في تعليله لهذه السورة.

3- كتاب موسى بن موسى الخُتُّلي(
):


وهذا الكتاب لأحد شيوخ ابن مجاهد المتقدم ذكرهم، إلا أن مصادر ترجمته لم تذكر هذا الكتاب أو أيّ معلومةٍ تشير إليه، كما أن ابن مجاهد لم يُسمِّ هذا الكتاب مع أنه أورده في عدة مواضعٍ من كتابه،ويبدو أن هذا الكتاب يبحث في قراءة ابن عامر؛ إذ لم يورده ابن مجاهد إلا فيما يختص برواية ابن ذكوان عن ابن عامر.

4- كتاب محمد بن سعد:


ذكر ابن مجاهد أنه اعتمد على هذا الكتاب في رواية محمد بن عمر الواقدي عن نافع حيث قال: "وأخذت عامة رواية محمد بن عمر من كتاب محمد بن سعد عن محمد بن عمر"(
).


إلا أن ابن مجاهد لم يذكر اسم الكتاب أو يُدْلِ بأيِّ معلومةٍ عنه، كما أن كتب التراجم لم تُشِرْ إلى هذا الكتاب فيما ظهر من خلال البحث.

هذه هي المصادر التي أبان ابن مجاهد عنها في كتابه، بيد أن هناك بعض  الكتب التي ذكرها ولم يكشف النقاب عنها(
) وهي التي أشار إليها بقوله:

1- "في كتابي عن أحمد بن يوسف التغلبي"(
).

2- "في كتابي عن يحيى عن أبي بكر"(
).

3-  "في كتابي عن بشر بن موسى"(
) (
).


كما ترددَّ في كتاب السبعة أسماء بعض الأعلام المصنفين كالفراء(
)، والأخفش(
)(
)، والخليل بن أحمد(
)(
)،............................................................  ..................وسيبويه(
)(
)، وأبوحاتم(
)(
)، فلعله قد استفاد من مصنفاتهم في كتابه.


تلك بعض المصادر التي اعتمد عليها ابن مجاهد في كتابه السبعة، وفيها ما يشير إلى أصالة مؤلفه، حيث اعتمد على المصادر الأصلية في علم القراءات. واللغة وغيرها، وفي تنوّع هذه المصادر دلالة على المادة العلمية الثرّة التي حواها هذا الكتاب.

المطلب الثاني

طريقته في عرض القراءات


درج المصنفون في علم القراءات على طريقة متقاربةٍ -في الغالب- في التصنيف منذ نهاية القرن الرابع ومطلع القرن الخامس، وذلك بعد أن قُسِّمت القراءات  الواردة عن الأئمة إلى أصولٍ وفرش(
)، وأصبح المصنفون في علم القراءات يضعون في أوائل كتبهم أبواباً للأُصول ثم يتبعونها بفرش الحروف(
).


وكان المصنفون قبل ذلك يسوقون القراءات الواردة عن الأئمة دون فصلٍ بين المصطلحين السابقين(
)؛ ولذا فإن معرفة طريقة المصنف -رحمه الله- في كتابه تعطي تصوّراً عن طريقة التأليف في العصر الذي عاش فيه.


ويمكن عرض طريقة المصنف في كتابه من خلال ما يلي:

1- رتَّب المصنف كتابه على سُور القرآن مبتدأً بسورة الفاتحة ثم البقرة إلى آخر القرآن، وفي كلِّ سورةٍ يُورِد ما اختلف فيه القرّاء السبعة من الكلمات القرآنية دون تمييزٍ بين ما يسمّيه القرّاء بالأصول والفرش كما تقدم.

وقد ختم المصنف كلَّ سورةٍ بذكر ما فيها من ياءات الإضافة(
) والزوائد(
) معلِّلاً ذلك بقوله: "ليقرب مأخذه على من لم تكن قراءته عادته"(
).

2- لم يلتزم المؤلف التزاماً دقيقاً في ترتيب الآيات داخل السور، بل ربما قدّم وأخّر، فمثلاً في سورة الحج(
) ابتدأ المؤلف بخلاف القرّاء في قولـه -تعالى-: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((
)، ثم انتقل إلى خلاف القرّاء في قولـه -تعالى-: (  ((((((((((( ((
)، ثم رجع إلى خلاف القرّاء في قولـه -تعالى-: ( (((( (((((((((( ((
). وهكذا لم يلتزم المصنف -رحمه الله- في الكتاب التزاماً دقيقاً بترتيب الآيات في عرض اختلاف القرّاء.


أمّا ما يُرى في الكتاب المطبوع من ترتيبٍ للآيات فهو من تصرّف محقق الكتاب كما صرح بذلك في مقدمته(
)(
).

3- إذا مرّ المؤلفُ في أثناء عرضه للقراءات بأصلٍ من أصول القرّاء السبعة أفاض الحديث عنه بما يغني عن ذكره عند تكراره في كل موضع، فعند قولـه -تعالى- ( ((((( ( ((((( ((
) في أول سورة البقرة (
)، أفاض ابن مجاهد الحديث عن هاء الكناية واختلاف القرّاء فيها، وساق مذاهبهم ورواياتهم وطرقهم فيها، وكذلك عند قولـه -تعالى-: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((  ((
) أفاض الحديث عن الهمز المفرد(
)، وعند قولـه -تعالى- ( (((((((((( (((((((((( ( (
) أورد اختلافهم في ميم الجمع(
)، وهكذا(
).

وقد استغرق المصنف أصول القرّاء في سورة البقرة سوى بعض المسائل المتعلقة بها فإنه ذكرها في مظانّها من السور(
).

4- إذا كان للكلمة القرآنية المختلف فيها نظائر في سورٍ أُخرى فإنه يذكرها في الموضع الأول تارةً كما فعل ذلك عند قولـه -تعالى-: ( ((((((( ((((( (((((( ((
) في سورة البقرة(
)،  وكما فعل ذلك أيضاً عند قولـه -تعالى-: ( (((((( (((((((((( ((((((( ( (
) في سورة البقرة(
)، وأحياناً يُحيل الكلام على تلك النظائر إلى أن يأتي ذِكرها في سُورِها كما فعل ذلك عند قولـه -تعالى-: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((
)  فإنه قال: "وأمّا الباقون فكلهم يصفّي الصاد في ذلك كله، واختلف عن الكسائي في (  ((((((((((((((((((  ((
) و ( (((((((((((( ( (
) وستأتي في مواضعها إن شاء الله"(
) وكقوله "واختلفوا عنه [أي نافع]  في أئمة وستأتي في مواضعها إن شاء الله -تعالى-"(
).


وأحياناً ينبِّه على أن هذا الحرف ليس لـه نظيرٌ في القرآن كقوله: "ولا يدغم [يريد أبا عمرو] الفاء الساكنة في الباء مثل قولـه: ( ((( (((((( (((((((( (((((( ( (
) وليس في القرآن فاء ساكنة بعدها باء إلا هذا الحرف"(
).

5- يُشير المصنف -أحياناً- إلى المواضع المتفق عليها والمواضع المختلف فيها إذا كان هناك مواضع اتفاق ومواضع اختلاف في الكلمة التي لها نظائر، مثل قولـه: "اتفقوا على: ( (((((((( ((
) أن طاءه مفتوحة واختلفوا في: ( (((((((((((( ((((((((( ((
)"(
). وقولـه: "واختلفوا في التوحيد والجمع من قولـه ( (((((((((((((((( ((
) في غير هذا الموضع، ولم يختلفوا في هذا الموضع أنه بالجمع"(
). وأحياناً لا يشير إلى الموضع المتفق عليه كما فعل عند قولـه -تعالى-: ( ((( ((((((((( ( (
) في سورة آل عمران (
)؛ حيث لم يُشر إلى الموضع الثاني المتفق عليه(
)؛ وذلك لأن الأصل في كتب القراءات ذكر المختلف فيه، وأما المتفق عليه فإنه يذكر في الغالب على وجه الاحتراس والفائدة.

6- يحدد المصنف -غالباً- موضع الخلاف في الكلمة القرآنية المختلف فيها، فيقول مثلاً: "واختلفوا في ضم الياء وفتحها وإدخال الألف في قولـه: ( ((((( ((((((((((( ((
) "(
).


وقولـه: "واختلفوا في ضم الياء والتشديد وفتحها والتخفيف في قولـه: ( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
)" (
) وهكذا.
7- يعمد المصنف إلى حصر مواضع الخلاف في الكلمات القرآنية المختلف فيها إذ كانت محددة بذكر عددها، كقوله: "واختلفوا في الهاء المتصلة بالفعل المجزوم وذلك في ستة عشر موضعاً"(
). وغالب ما يفعل ذلك في ذكره لياءات الإضافة والزوائد في نهاية كل سورةٍ، كقوله:"في هذه السورة أربع وثلاثون ياء إضافة اختلفوا منها في ستٍ"(
). وقولـه:"فأمّا الياءات المحذوفة من الكتاب لكسر ما قبلها ففي هذه السورة منهن ست ياءات"(
).

8- إذا أورد المصنف حرفاً قراءنياً مختلفاً فيه قد تقدم الكلامُ عليه في إحدى السور فإنه يكتفي بالإحالة عليه -أحياناً- كقوله: "واختلفوا في ( ((((((( ((
) وقد ذكرته في البقرة"(
)".

وقولـه: "قولـه: ( (((((( ((((( (((((((( ( (
) ذُكِر سبأ في سورة النمل"(
)، وأحياناً يعيد الخلاف في المسألة مرة أخرى كما سيأتي(
).

9- إذا كانت قراءة القاريء مشابهة لقراءة قاريء آخر فإنه يكتفي بالإحالة على قراءة الآخر مع بيان ما بينهما من اختلاف -إن وجد- وذلك من باب الاختصار والفرار من التكرار، فمن ذلك قول المصنف "وقرأ حمزة مثل قراءة أبي عمرو... وقرأ الكسائي كقراءة حمزة، وزاد عليه في الحجر: ( ((((((((((( ((((((((( ((
)" (
) وقولـه: "وقرأ حمزة في مريم مثل أبي عمرو وفي "عـسـق" مثل ابن كثير، وابن عامر فيهما مثل حمزة"(
). وقولـه: "وأما حمزة بن حبيب الزيات فقوله في الإدغام في الحروف التي لا حركة لها قريب من قول أبي عمرو إلا الذال في الجيم فإنه كان لا يدغمه هو ولا غيره من القرّاء غير أبي عمرو"(
).

10- يعمد المصنف إلى توضيح بعض أوجه القراءات بذكر وزنها اللغوي، فمن ذلك قولـه: "فقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم: ( ((((((((( ((
) على وزن لَرَعُوف في كل القرآن، وكذلك ابن عامر،وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، وأبوعمرو وحمزة والكسائي: ( لَرَءُفٌ ( في وزن لَرَعُف" (
). وقولـه: "وقرأت أنا على قنبل عن ابن كثير : ( ((((((((((( ((
) بهذا اللفظ على وزن هَعَنْتُم"(
)، وقولـه:"فقرأ ابن كثير وحده ( (((((((((( ((
) الهمزة بين الألف والنون في وزن كاعن، وقرأ الباقون: ( كَأيِّن ( الهمزة بين الكاف والياء المشددة في وزن كَعَيِّن"(
).

11- كثير ما يشير المصنف إلى الوجه الذي قرأ به مما يورده من الروايات،خاصة ما قرأ به على شيخه قنبل، فمن ذلك قولـه: "فكلّهم قرأ ( (((( (((((((((( ((
) ممدوداً غير ابن كثير فإنه قرأ ( مَّا أَتَيْتُم ( قصراً وكذلك قرأت على قنبل(
)"(
) 
وقولـه: ".... وقرأت على ابن عَبْدوس عن أبي عمر عن إسماعيل عن نافع بالإظهار..."(
) وقولـه: بعد ما ساق الخلاف عن نافع في ميم الجمع "والذي قرأت به الإسكان"(
).

12- يشير المصنف -في القليل النادر- إلى الوجه الذي يختاره عند اختلاف الروايات، فمن ذلك قولـه: "ورأيت بعضهم يُليّنها فيلفظ بها كالمختلسة من غير ضمة تتبين على الواو ولا كسرة على الياء وهذا أجود الوجهين"(
). وقولـه: "... وهذا القول أشبه بمذهب أبي عمرو ولأنه كان يستعمل التخفيف كثيراً"(
)(
).


وهذا يتفق مع ما تقدم ذكره (
) من أن منهجه العناية بنقل القراءات وضبطها وتحريرها،وهو الذي قرّره بقوله: "نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرفٍ يقرأ به من بعدنا"(
).

13- إذا اتفق الرواة عن القاريء فإنه يكتفي بذكر القاريء، أما إذا اختلف الرواة فإنه يبيّن اختلافهم وقد أشار إلى ذلك في باب الأسانيد بعد سياقه لأسانيد قراءة نافعٍ حيث قال: "وإذا اتفق هؤلاء [أي رواة نافع] قلت في الكتاب قرأ نافع وإذا اختلفوا بيّنت اختلافهم"(
)، وما قيل في الرواة يقال في الطرق كذلك.

14- إذا اختلف الرواة في النقل عن القاريء وكَثُر الاختلاف بينهم فإنه يستطرد في ذكر الروايات الواردة عنه، ويُوازن بينها، فمن ذلك ما ذكره عن رواة نافع في اختلافهم عنه في الهاء المتصلة بالفعل المجزوم(
)، وكذلك اختلاف الرواة عن ابن كثير في قولـه -تعالى-: ( (((((( ((((( ((
)"(
).

15- اعتنى المصنف -رحمه الله- كثيراً بالتنبيه على انفرادات الرواة فمن ذلك قولـه: "روى عبّاس عن أبي عمرو ( إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ ((
) بالنون لم يروها غيره"(
)، وقولـه: "روى أبوعُمَر الدُّوري عن الكسائي ( (((((((((((( ((
) مكسورة الكاف الثانية ولم يروها غيره"(
) إلى غير ذلك من الأمثلة(
).

16- بلغت الدقة والأمانة العلميّة عند المصنف -رحمه الله- إلى أنه إذا لم يبلغه شيءٌ عن أحد الرواة في حرفٍ من الأحرف القرآنية المختلف فيها أو شك في نقل إحدى الروايات التي أوردها فإنه ينبه على ذلك، مثل قولـه: "وأما أصحاب حفص فلم أحفظ عن أحدٍ منهم تحصيل ذلك"(
). وقولـه: "وليس عندي عن ابن عامر في هذا  شيء من رواية ابن ذكوان"(
)، وقولـه: "وليس عندي عن أبي بكر عن عاصم في (  ((((((((( ((
) شيء"(
). وقولـه في إدغام ( (((( ( ((((( ((
) "وأشك في إدغامها عن قنبل"(
). وقولـه في سورة البقرة عند قولـه -تعالى-: ( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((
) "... وقرأ الباقون بالرفع وأشك في ابن عامر" (
) ولا شك أن هذا وأمثله يمكن التثبت منه بالرجوع إلى المصادر الأخرى.

المطلب الثالث

القراءات الصحيحة والشَّاذَّة

وموقفه من المقرئين بالشواذ


اعتنى علماء السلف -رحمهم الله-  واجتهدوا في ضبط أوجه القراءات، وتحريرها، ونقلها، وروايتها، وبيان صحيحها من شاذّها،وما يُقبَل منها وما لا يقبل، منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصرنا الحاضر، وكان من أبرز أوجه تلك العناية في ضبط القراءات، وتحريرها، هو التعامل معها وِفق ضوابط ومعايير محددة تكفل التمييز بينها من حيث الصحة والشذوذ.


فقد اعتبر العلماء في قبول القراءة ثلاثة أركانٍ، هي:

ثبوت القراءة بالنقل الصحيح، وموافقتها للرسم العثماني، وأن تكون موافقة للعربية غير خارجة عنها(
).

قال ابن الجزري: "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحَّ سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة، أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبومحمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبوالعباس أحمد بن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه"(
).

وبناءً على ما تقدم فإن من المصنفين في علم القراءات من اقتصر في كتابه على ذكر ما صحّ عنده من القراءات وقطع به ككتاب التبصرة لمكي، ومنهم من ذكر ما وصل إليه من القراءات ولم يشترط الصحة فيما يذكر ككتاب المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر لأبي الكرم الشَّهْرزوري(
)، ومنهم من اقتصر على ذكر الشاذ من القراءات ككتاب المُحْتَسَبْ في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني.

وكتاب السبعة أحد تلك الكتب التي اعتنت بذكر الصحيح، قال ابن الجزري: "فإن قيل كيف يُعرف الشاذ من غيره إذا لم يدع أحدٌ الحصر؟ قلت: الكتب المؤلفة في هذا الفن في العشر والثمان وغير ذلك مؤلفوها على قسمين:

منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده فتلقّى الناسُ كتابه بالقبول،وأجمعوا عليه من غير معارض كـ "غايتي" ابن مهران، وأبي العلاء الهمذاني(
)، و"سبعة" ابن مجاهد... فلا إشكال في أن ما تضمنته من القراءات مقطوع به، إلا أحرفاً يسيرة يعرفها الحافظ الثقات والأئمة النقّاد"(
).

ومن خلال استقراء كتاب السبعة ومقارنته بغيره من مصادر القراءات الأخرى اتضح أنه يحتوي على بعض القراءات الشاذة، وسأجعل لها ملحقاً تفصيلياً في نهاية البحث إن شاء الله.

وهذه القراءات الشاذة لا تخلو من الحالات الآتية:

1- إما أن تكون من القراءات التي انقطع العمل بها مشافهة فلا يقرأ بها اليوم لانقطاع سندها؛ وذلك نظراً لاقتصار الناس في العصر الحاضر على كتاب حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي(
)، وكتاب طيّبة النشر، وكتاب الدُّرة المضية كلاهما لابن الجزري، وأصول تلك الكتب وما وافقها. ومن أمثلة ذلك قراءة عاصم في سورة النساء: ( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((
) بالياء في ( يُكَفِّرْ ( و( يُدْخِلْكُمْ ( (
). وقراءة أبي عمرو من رواية حسين الجعفي ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((
) بنون مضمومة في ( نُخْرِِجُ ( و ( الُّلؤْلُؤَ وَالمَرْجَانَ (
بنصبهما(
). وقراءة أبي عمرو أيضاً من رواية عُبيد بن عقيل ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
) بوصل ( فَاتَّبَعَهُمْ ( بدل القطع(
)، إلى غير ذلك من الأمثلة.


وهذه القراءات وإن كانت شاذة لانقطاع سندها إلا أنها لا إشكال فيها بالنسبة لصحة الكتاب؛ لأنها كانت صحيحة في عصر المصنف(
).

2- وإما أن تكون القراءة من طريق الروايات والطرق التي لم يوردها المصنف في باب الأسانيد مثل قراءة ابن كثير من رواية الخليل بن أحمد ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (
) بنصب ( غَيْرَ ((
)(
)، ومثل قراءة ابن كثير أيضاً من رواية حماد بن سلمة ( ((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((  ((
) بألـــف بعــد اللام ( يُلامِزُكَ ((
)(
)، وكقراءة أبي عمرو من رواية عباس بن الفضل ( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((
) بالنون ( ((((((((((((( ((
)(
).

وهذا لا إشكال فيه أيضاً بالنسبة لصحة الكتاب؛ لأنها لم ترد من طريق الروايات والطرق التي في باب الأسانيد، وقد تقدم أن الروايات والطرق التي لم يعتمدها المصنف في باب الأسانيد إنما ساقها على سبيل الاتساع في الراوية واستيعاب الخلاف الوارد عن القاريء فحسب لا على سبيل الاحتجاج والاعتماد(
).

3- وإمّا أن تكون القراءة من طريق الروايات والطرق المعتمدة في باب الأسانيد إلا أن ابن مجاهد قد انتقدها، فمن ذلك قراءة عاصم من رواية أبي بكر والمفضل ( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
) بالنون في ( نُبَيِّنُهَا ((
) وقد انتقد ابن مجاهد هذه القراءة وجعلها من قبيل الغلط(
)، و كقراءة أبي عمرو من رواية حسين الجعفي ( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ((
) بضم الياء وفتح اللام وجزم الدال في ( وَيُخْلَدْ ((
) وقد انتقد ابن مجاهد هذه القراءة واعتبرها من قبيل الغلط(
).

وهذا لا إشكال فيه أيضاً بالنسبة لصحة الكتاب ما دام أن ابن مجاهد قد انتقدها وجعلها من قبيل الغلط.

4- وإمّا أن تكون القراءة من طريق الروايات والطرق المعتمدة في باب الأسانيد إلا أنها قد انفرد بها  أحد الرواة، فمن ذلك قراءة عاصم من رواية المفضل بن محمد الضبي ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((
) بنصب ( غِشَاوَةً ((
)(
) فقد انفرد المفضل بهذه الرواية عن بقية رواة عاصم، وكقراءة أبي عمرو من رواية حسين الجعفي من طريق أبي هشام الرّفاعي ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
) بسكون الطاء وكسر النون في ( مُّطْلِعُونِ ( وضم الألف وسكون الطاء وكسر اللام وفتح العين في ( فَاُطْلِعَ ((
)(
) فقد انفرد بهذه الرواية أبوهشام الرّفاعي عن حسين الجعفي عن أبي عمرو.

وانفرادات بعض الرواة معدودة عند بعض العلماء من قبيل الشاذ لعلةٍ فيها، قال الإمام أبوعمرو الداني عن أبي هشام الرّفاعي المتقدم ذكره "لـه من هؤلاء -أي شيوخه الذين روى عنهم- شذوذ فارق فيه سائر أصحابه، وله كتاب الجامع. قلت(
): ومما انفرد به عن الكسائي إشمام الصراط وملك يوم الدين بغير ألف لم يروه عنه غيره"(
). وقال ابن الجزري في ترجمة المفضل الضبي المتقدم ذكره "قلت: تلوت بروايته القرآن من كتابي المستنير لابن سوار(
) والكفاية لأبي العز(
) مع شذوذٍ فيها"(
).

وأما القراءات التي اعْتُبِرت في عصر المصنف شاذة وهي من طريق الروايات والطرق المعتمدة في باب الأسانيد ولم ينتقدها ابن مجاهد ولم تكن من قبيل الانفرادات فإنها قليلة جداً لا تتجاوز الثلاثة أحرف،و هي:

1- قولـه -تعالى-: ( فَرُهْنٌ ( (
) بإسكان الهاء(
).

2- وقولـه -تعالى-: ( أَنَّمَا فَتَناهُ ((
) بالتخفيف(
).

3- وقولـه -تعالى-: ( وَيُصْلَى ((
) بضم الياء(
).


وقد تكون تلك الأحرف مما اختلف فيه العلماء تبعاً لاختلافهم في تطبيق الأركان الثلاثة السابقة لقبول القراءة.

ولعل من نافلة القول أن يقال: إن حكم بعض العلماء على بعض القراءات بالشذوذ إنما يريدون به الشذوذ النِّسبي -أي بالنسبة إلى قاريء معيّن- مع أنها قد تكون صحيحة بالنسبة إلى قاريء آخر، فمن ذلك قراءة ابن كثير ( ((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((
) بضم الميم ( يَلْمُزُكَ ((
) فإنها شاذة عن ابن كثير(
)، بيد أنها صحيحةٌ مقروءٌ بها بالنسبة ليعقوب أحد القرّاء العشرة(
).

وما تقدم ذكره من وجود بعض القراءات الشاذة في كتاب السبعة لا يتعارض مع موقف ابن مجاهد من المقرئين بالشِّواذ خاصة موقفه من ابن شنبوذ(
) وابن مقسم.

فإن الأول -وهو ابن شنبوذ- كان يرى جواز القراءة بما خالف الرسم في الصلاة وغيرها وقصة رفع أمره إلى السلطان ومناظرته من قِبَل العلماء، ومنهم ابن مجاهد واستتابته مشهورة ساقها الذهبي بطولها في كتابه معرفة القرّاء الكبار(
).

وأما الثاني -وهو ابن مِقْسم- فكان يرى القراءة بما وافق خط المصحف وجاز في العربية وإن لم يكن لها إسناد فارتفع أمره إلى السلطان فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء والقرّاء ومنهم ابن مجاهد(
).

قال ابن الجزري في ترجمة ابن مقسم "ويذكر عنه انه كان يقول: "إن كل قراءة وافقت المصحف ووجهاً في العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سند، وإنه عقد لـه مجلس ووقف للضرب فتاب ورجع، وهذا غير ما كان ينحوه ابن شنبوذ، فإنه كان يعتمد على السند وإن خالف المصحف وهذا يعتمد على المصحف وإن خالف النقل، واتفقا على موافقة العربية"(
).

وموقف ابن مجاهد من هذين العالِمين لا يتعارض مع تقدم ذكره من وجود بعض القراءات الشاذّة في كتابه؛ لأنه لم يورد في كتابه ما يخالف رسم المصحف كما أنه لم يورد في كتابه قراءة ليست منقولة عن أحد القرّاء المعتبرين، فيظهر بذلك الانسجام التام بين شخصية هذا العالم ومنهجه في التصنيف.

وتجدر الإشارة إلى أن ابن مجاهد لـه عناية بالقراءت الشاذة ولا أدلّ على ذلك من تصنيفه لكتابه الشواذ المتقدم ذكره في الكلام على مؤلفاته والذي أدار ابن جني عليه كتابه المحتسب كما سبقت الإشارة إلى ذلك(
).

المطلب الرابع

نقد القراءات


القراءة كل ما ينسب لإمام من الأئمة مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه(
)، ومن المعلوم أن القراءة إذا وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القراءة التي لا يجوز ردّها ولا يحلُّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين(
).


ونصوص العلماء وعباراتهم متظافرة في هذا المعنى، فقد قال الإمام أبوعمرو الداني في كتابه جامع البيان: "وأئمة القرّاء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة،والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت لم يردّها قياس عربية، ولا فشو لغةٍ؛ لأن القراءة سنةٌ متبعةٌ يلزم قبولها والمصير إليها"(
).

وقال الإمام أبونصر القشيري(
) في ردّه على الزجّاج حين ضعف قراءة الخفض(
) في قولـه -تعالى-: ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ((
) "ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القرّاء ثبتت عن النبي (، فمن ردّ ذلك فقد ردّ على النبي (، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور، ولا يُقلّد فيه أئمة اللغة والنحو، ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح، وإن كان أفصح منه، وإنّا لا ندّعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة"(
).

فهذه النصوص وأمثالها تدل دلالة واضحة على عدم جواز انتقاد القراءات متى ما ثبتت واستوفت شروط الصحة والقبول، إلا أن القاريء لكتاب السبعة يجد أن ابن مجاهد قد انتقد بعض القراءات الصحيحة الثابتة في كتابه رغم هذا الحظر الذي لا يسمح بمثل ذلك، وهذه القراءات التي انتقدها هي:

1- قراءة ابن عامر في قولـه: ( ((( ((((((((( ( بنصب النون(
) في ثلاثة مواضع من القرآن(
).

2- قراءة ابن عامر في قولـه: ( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((
) بإشمام الهاء الكسر(
) في حالة الوصل(
).

3- قراءة حمزة في قولـه -تعالى-: ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((
) مشددة الطاء(
).

وقبل مناقشة تلك الانتقادات التي وجهها ابن مجاهد إلى هذه القراءات يحسن التنبيه على ثلاثة أمور:

الأول: أن ابن مجاهد لم يكن منفرداً من بين علماء عصره بنقد القراءات، بل إن هناك من سبقه إلى ذلك وعلى رأسهم شيخه محمد بن جرير الطبري في تفسيره الذي انتقد فيه عدداً من القراءات الصحيحة الثابتة(
)، كما أن علم الدين السخاوي قد نقل عن قومٍ من قرّاء السلف أنهم كرهوا إدغام أبي عمروٍ وعابوه مع أنه ثابتٌ ومنقول(
)، وانتقد ابن خالويه أيضاً قراءة ابن عامر السابقة في قولـه -تعالى-: ( ((((((((((((( (((((((((( ( (
) وجعلها من قبيل الغلط(
). إلى غير ذلك من الأمثلة وهذا يشير إلى أن موضوع نقد القراءات ليس خاصاً بعالمٍ من العلماء كابن مجاهد، بل إنه كان يشكل ظاهرة في الأعصر المتقدمة.

الثاني: أن هذه القراءات التي انتقدها ابن مجاهد قليلة بالنسبة إلى ما أورده في كتابه من القراءات، حيث لم تتجاوز القراءات المنتقدة خمسة أحرف كما سبق.

الثالث: لم يظهر من خلال البحث أن أحداً من العلماء المعاصرين لابن مجاهد قد أنكر عليه انتقاده للقراءات، أو أنه طعن في دينه وشنع عليه مما يشير إلى أن الوضع العام كان يسمح بذلك في أقل الأحوال، وإلا لبيّنوه، وجرّحوا مرتكبه؛ إذ إنهم أجل من أن يسكتوا على مثل هذا الأمر، وهذا يُقال كذلك في بقيّة العلماء المتقدمين الذين انتقدوا القراءات، مما يُشْعِر بوجود تبايُن وتفاوت في فهم وإدراك أبعاد هذا الموضوع -أعني موضوع نقد القراءات- بين المتقدمين والمتأخرين، أما نقد القراءات عند ابن مجاهد فيمكن مناقشته من جهتين:

الأولى: دلالة الألفاظ التي استعملها المصنف في نقد القراءة:


إن لمعرفة اللفظ المستعمل في نقد القراءة أهمية ظاهرة من ناحية التعرّف على موقف الناقد من القراءة وحكمه عليها، وذلك أن اللفظ المستعمل في النقد قد يكون دالاً على التضعيف فحسب، وقد يكون دالاً على الردّ وعدم القبول؛ ولذا كان لابد من الوقوف على الألفاظ التي استعملها ابن مجاهد في نقد القراءة، وهي:

1- قال ابن مجاهد: "واختلفوا في قولـه: (  ((( ((((((((( ( (
) في نصب النون وضمها، فقرأ ابن عامر وحده: ( كُن فَيَكونَ ( بنصب النون، قال أبوبكر(
): وهو غلط، وقرأ الباقون ( ((((((((( ( رفعاً"(
).
2- قال ابن مجاهد: "قرأ ابن عامر وحده ( كُن فَيَكُونَ ((
) بالنصب وهو وهم"(
).

3- قال ابن مجاهد: "... وقرأ ابن عامر ( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (  (
) بكسر الدال ويُشم الهاء الكسر من غير بلوغ ياء وهذا غلط"(
).

4- قال ابن مجاهد: "كلهم قرأ ( فَمَا اسْطَّاعُواْ ((
) بتخفيف الطاء، غير حمزة فإنه قرأ ( ((((( ((((((((((((( ( مشددة الطاء يريد فما استطاعوا ثم يدغم التاء في الطاء، وهذا غير جائز"(
).

5- قال ابن مجاهد: "قرأ ابن عامر وحده ( كُن فَيَكُونَ ((
) نصباً وهذا خطأ في العربية"(
).

فيلاحظ أن ابن مجاهد استخدم عبارة (غلط) و (وهو وهم) و (غير جائز) و (خطأ) وظاهرها دالٌّ على عدم صحة القراءة وعدم قبولها، خاصة وأنه استخدم في نقده لبعض الروايات بعض العبارات التي تشعر بضعف الرواية ولا تفيد ردّها وعدم قبولها كما سيأتي بيانه في المبحث الآتي -إن شاء الله-.

كما لا يمكن -فيما يظهر- حملُ ذلك على الكراهية وعدم الاختيار وإلا لكان الحملُ على ذلك أولى وأجدر.

بيد  أن هناك بعض الأوجه القرآنية قد انتقدها ابن مجاهد وردّها ومع ذلك نُقِلت عنه، وذلك يعني أنه أقرأ بها، فمن ذلك مثلاً قولـه: "قرأ ابن كثيرة وحده ( بِضِئَآءٍ ((
) بهمزتين، كذا قرأت على قنبل وهو غلط"(
). وقولـه أيضاً: "وقرأ ابن كثير فيما قرأت على قنبل: ( أَن رَّأَهُ ((
) بغير ألف بعد الهمزة وزن رَعَه وهو غلط"(
).

وهذه الأوجه التي انتقدها ابن مجاهد قد نُقِلت عنه بل ويُقرأ بها في العصر الحاضر من طريقه(
)، وذلك يعني أنه أقرأ بها تلاميذه. مما يدل على أن انتقاد ابن مجاهد للقراءة كان على سبيل الظن وعدم الجزم لا على سبيل القطع واليقين، وإلا فكيف يحل لـه أن يُقرأ بما يعتقد خطأه وعدم صوابه، فينبغي حمل كلامه على ذلك حتى لا يقع تعارضٌ بين منهجه النظري والعملي في هذه المسألة، كما أنه من المعلوم أن الظن وعدم الجزم بصحة القراءة لا يصل إلى مرحلة ردّها وإنكارها. والله أعلم

الثانية: التعليلات التي علّل بها المصنف انتقاده للقراءة:

إن لمعرفة التعليلات التي علّل بها المصنف انتقاده للقراءة أهمية كبيرة لفهم وجهة نظر الناقد وسبب نقده للقراءة، ومن خلالها  يمكن الحكم على هذا النقد بالصحة أو عدمها، ولذا كان لابد من الوقوف على التعليلات التي علل بها ابن مجاهدٍ انتقاده لتلك القراءات، وهي كما يلي:
1- قال ابن مجاهد في انتقاده لقراءة ابن عامر عند قولـه -تعالى-: (  ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( (
): "وهذا غلط؛ لأن هذه الهاء هاء وقف لا تعرب في حالٍ من الأحوال وإنما تدخل لتبين بها حركة ما قبلها"(
).

2- وقال ابن مجاهد في انتقاده لقراءة حمزة عند قولـه -تعالى- ( فَمَا اسْطَّاعُواْ ( (
): "وهو غير جائز لأنه قد جمع بين السين وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة"(
).

3- وقال في انتقاده لقراءة ابن عامر في قولـه -تعالى-: ( كُن فَيَكُونَ ((
) نصباً: "وهذا خطأٌ في العربية"(
).


وهذه التعليلات وإن كان ابن مجاهدٍ لا يُوافق عليها من جهة الأثر والنظر إلا أنه يمكن من خلالها تحليل وجهة نظره تجاه هذه القراءات التي انتقدها فيما يلي:

1- أن انتقاد ابن مجاهد لهذه القراءات إنما هو انتقادٌ من ناحية "لغوية" فحسب، وهذا يعني أنه يرى وجود جهةٍ قد وقع منها هذا الخطأ اللغوي، والخطأُ في اللغة لا يأتي إلا من قِبَل سهو الراوي وغلطه، قال ابن الجزري ومثال ما نقله ثقة ولا وجه لـه في العربية ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون وهو قليل جداً بل لا يكاد يوجد..."(
).

2- تظهر هذه التعليلات مدى اهتمام ابن مجاهد بالنَّاحية اللغوية في تعامله مع القراءات، وربما كان هذا من أثر الواقع العلمي الذي عاش فيه حيث أشار في مقدمة كتابه إلى أن القرّاء ينقسمون إلى عدة أقسام، وذكر منهم: "الحافظ فلا يلبث مثله أن ينس إذا طال عهدة فيضيّع الأعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمّه وكسره في الآية الواحدة؛ لأنه لا يعتمد على علمٍ بالعربية ولا بصرٍ بالمعاني يرجع إليه، وإنما اعتماده على حفظه وسماعه، وقد ينسى الحافظ فيضع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه..."(
). كما أشار إلى أن الآثار التي رويت في الحروف تنقسم إلى عدة أقسام ومنها: "ما توهم فيه فغلط به فهو لحنٌ غير جائز عند من لا يبصرون العربية إلا اليسير..."(
).

3- تبرز هذه التعليلات -بصرف النظر عن مدى صحتها- الجانب النقدي عند ابن مجاهد، والعناية الفائقة التي أولاها لكتابه من جهة ضبطه، وتحريره، وتنقيحه.


وبعد فإن هذه القراءات التي انتقدها ابن مجاهد وإن لم تثبت عنده فهي من القراءات الصحيحة الثابتة والمقروء بها في العصر الحاضر كما تقدم، والتي لا يجوز ردّها ولا يحل إنكارها، بل يجب قبولها والمصير إليها، وقد تكفل المصنفون في توجيه القراءات ببيان وجه تلك القراءات في العربية(
).
(�) انظر: السبعة (45-46).


(�) المصدر السابق (46-48).


(�) المصدر السابق (48-49).


(�) المصدر السابق (49-52).


(�) انظر: مطلب تاريخ اختيار ابن مجاهد (160-162).


(�) انظر: السبعة (53-87).


(�) المصدر السابق: (88-101).


(�) المصدر السابق (104-703).


(�) الأصول في اصطلاح القرّاء: هي القواعد الكليّة المطّردة غالباً، مثل المد والقصر، والإظهار والإدغام ونحو ذلك.


	أما الفرش في اصطلاح القرّاء: فهو ما قلّ دوْرُه من كلمات القرآن المختلف فيها ولم يندرج تحت قاعدةٍ كليّة في الغالب، مثل اختلاف القرّاء في بعض الكلمات من حيث الفتح الكسر، والغيبة والخطاب ونحو ذلك.


	انظر: شرح شعلة على الشاطبية المسمى بكنـز المعاني (255، 257)، وإبراز المعاني (2/276، 278).


(�) انظر صفحة: (96-126).


(�) النشر (1/33-34).


(�) سورة الكهف، آية (76).


(�) السبعة (396).


(�) المصدر السابق (98).


(�) المصدر السابق (100).


(�) المصدر السابق (152، 335، 376، 396، 485، 702).


(�) انظر: تاريخ بغداد (12/403).


(�) السبعة (396).


(�) المصدر السابق (104-112).


(�) المصدر السابق (161، 294، 324، 394، 484، 488، 524).


(�) المصدر السابق (90).


(�) ربما تكون هذه مرويات لحروف قارئ أو راوي، ولعلها أشبه بالأجزاء الحديثية عند المحدثين.


(�) المصدر السابق (161، 324، 394، 488، 524، 606).


(�) المصدر السابق (186).


(�) بشر بن موسى بن صالح أبوعلي الأسدي البغدادي، الإمام الحافظ الثقة، ولد سنة (190)، وسمع من جماعة منهم: الحُميْدي، وحدّث عنه طائفة منهم: أبوالقاسم الطبراني، توفي سنة (288).


	انظر: تاريخ بغداد (7/88)، وسير أعلام النبلاء (13/352).


(�) السبعة (66).


(�) المصدر السابق (106).


(�) هذا اللقب يطلق على أربعةٍ من العلماء:


	1- أبوالخطّاب عبدالحميد بن عبدالمجيد، المعروف بالأخفش الكبير ت (-).


	انظر: إنباه الرواة للقفطي (2/157)، وسير أعلام النبلاء (7/323).


	2- أبوالحسن سعيد بن مسعدة البلخي، المعروف بالأخفش الأوسط ت(215).


	انظر: سير أعلام النبلاء (10/206)، وشذرات الذهب (3/73).


	3- أبوعبدالله هارون بن موسى بن شريك الدمشقي، ت (292).


	انظر: سير أعلام النبلاء (13/566)، غاية النهاية (2/347).


	4- ابوالحسن علي بن سليمان بن الفضل البغدادي، المعروف بالأخفش الأصغر، ت (315).


	انظر: سير أعلام النبلاء (14/480)، وشذرات الذهب (4/73).


	وقد أطلق ابن مجاهد هذا اللقب ولم يُبَيّنه، ويحتمل أن يكون هذا الأخفش الأوسط، وذلك أن الرأي الذي ذكره موجودٌ في كتاب معاني القرآن لـه.


انظر السبعة: (112)، ومعاني القرآن للأخفش (1/17)، أما الأخفش أبوعبدالله هارون بن موسى بن شريك فإنه يقيّده بالدّمشقي غالباً. انظر: السبعة (154، 170).


(�) السبعة (112).


(�) الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي أبوعبدالرحمن البصري، إمامٌ في النحو، وواضع علم العروض، حدَّث عن أيوب السَّختياني وغيره، وأخذ عنه النحو سيبويه، وله عدة مصنفات منها: كتاب العين، توفي سنة (170).


	انظر وفيات الأعيان (1/310)، وسير أعلام النبلاء (7/429).


(�) السبعة (112، 125).


(�) عمرو بن عثمان أبوبشر البصري، المعروف بسيبويه، إمام النحو، وحجة العرب، طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أهل زمانه، وقد أخذ النحو عن الخليل بن أحمد وغيره، وكتابه في النحو أشهر من أن يذكر، توفي سنة (180).


	انظر سير أعلام النبلاء (8/351)، وشذرات الذهب (2/277).


(�) السبعة (155).


(�) سهل بن محمد بن عثمان، أبوحاتم السِّجستاني، نحوي البصرة ومقرئها في زمانه وإمام جامعها، قرأ على يعقوب الحضرمي، وروى القراءة عنه جماعة، وله اختيار في القراءة، وصنف التصانيف السائرة، توفي سنة (255).


	انظر معرفة القراء الكبار (1/434)، وغاية النهاية (1/320).


(�) السبعة (52، 53، 696).


(�) تقدم التعريف بهذين المصطلحين في التمهيد للفصل الرابع.


(�) وأول من فعل ذلك الإمام الحافظ أبوالحسن الدارقطني أحد تلامذة ابن مجاهد، والمتوفي سنة (385)، كما نص عليه الحافظ ابن الجزري.


	انظر: غاية النهاية (1/559).


(�) ومن المصنفين الذين يمثّلون هذه المرحلة ابن مجاهد في كتابه السبعة، وابن مهران في كتابيه الغاية والمبسوط.


(�) المراد بها: ياء المتكلّم.


	انظر: شرح شعلة على الشاطبية (227)، وإبراز المعاني (2/222).


(�) المراد بها: الياء الزائدة على الرسم.


	انظر: شرح شعلة على الشاطبية (244)، وإبراز المعاني (2/255).


(�) السبعة (152).


(�) انظر: نسخة ص(79/ب)، ش(116/أ).


(�) سورة الحج، آية (2).


(�) سورة الحج، آية (23).


(�) سورة الحج، آية (15).


(�) انظر: مقدمة المحقق (40).


(�) كان الأولى بالمحقق إخراج الكتاب كما وضعه مؤلفه دون تقديمٍ أو تأخير؛ لأن ترتيب الكتاب وتنسيقه يعبّر عن مدى ثقافة المؤلف وثقافة العصر الذي عاش فيه، كما يعطي تصوراً عن تطور التأليف في الأعصر المتقدمة، وهذا يقال في جميع كتب أهل العلم رحمهم الله.


(�) سورة البقرة، آية (2).


(�) السبعة (130).


(�) سورة البقرة، آية (3).


(�) السبعة (132).


(�) سورة الفاتحة، آية (7).


(�) السبعة (108).


(�) للاستزادة انظر المصدر السابق (113، 125، 134، 136، 138).


(�) انظر: المصدر السابق (209-212، 285-286، 287، 291، 312، 327، 357، 381-382، 481، 485، 499، 552، 560، 587-588، 614).


(�) سورة البقرة، آية (11).


(�) السبعة (143).


(�) سورة البقرة، آية (51).


(�) السبعة (155).


(�) سورة الفاتحة، آية (6).


(�) سورة الطور، آية (37).


(�) سورة الغاشية، آية (22).


(�) السبعة (107).


(�) المصدر السابق (139).


(�) سورة سبأ، آية (9).


(�) السبعة (121).


(�) سورة البقرة، آية (20).


(�) سورة الحج، آية (31).


(�) السبعة (148).


(�) سورة الأنعام، آية (87).


(�) السبعة (262).


(�) سورة آل عمران، آية (47).


(�) السبعة (206).


(�) وهو قولـه -تعالى-: ( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((( ( آية (59).


(�) سورة البقرة، آية (9).


(�) السبعة (141).


(�) سورة البقرة، آية (10).


(�) السبعة (143).


(�) المصدر السابق: (207).


(�) المصدر السابق: (413).


(�) المصدر السابق: (197).


(�) سورة النساء، آية (58).


(�) السبعة (234).


(�) سورة سبأ، آية (15).


(�) السبعة (528).


(�) انظر: مطلب ملحوظات على منهج المصنف (296-297).


(�) سورة الحجر، آية (22).


(�) السبعة (173).


(�) المصدر السابق (413).


(�) المصدر السابق (122).


(�) سورة البقرة، آية (143).


(�) السبعة (171).


(�) سورة آل عمران، آية (66).


(�) السبعة (207).


(�) سورة آل عمران، آية (146).


(�) السبعة (216).


(�) سورة البقرة، آية (233).


(�) السبعة (183).


(�) وانظر: إلى المواضع التي أشار فيها إلى قراءته على قنبل في السبعة (185، 207، 281، 314، 323


= 350، 351، 407، 421، 452، 457، 480، 483، 507، 518، 534، 561، 596، 600، 636، 648، 650، 660، 661، 699).


(�) المصدر السابق (114).


(�) المصدر السابق (114).


(�) المصدر السابق (138).


(�) المصدر السابق (156).


(�) وانظر: المصدر السابق (114، 115).


(�) انظر: مبحث القيمة العلميّة لاختياره (183).


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/103)، وتاريخ الإسلام للذهب (13/146)، وسير أعلام النبلاء 015/273)، ومعرفة القرّاء الكبار (2/537).


(�) المصدر السابق (92).


(�) المصدر السابق (208).


(�) سورة الكافرون، آية (6).


(�) السبعة (699).


(�) سورة إبراهيم، آية (42).


(�) السبعة (363).


(�) سورة النور، آية (35).


(�) السبعة (455).


(�) للاستزادة انظر المصدر السابق (114، 356، 362، 388، 468، 507، 514، 544، 628، 645، 649، 653، 661).


(�) المصدر السابق (127).


(�) المصدر السابق (183).


(�) سورة الفرقان، آية (17).


(�) السبعة (463).


(�) سورة المطفِّفين، آية (14).


(�) السبعة (675).


(�) سورة البقرة، آية (282).


(�) السبعة (193).


(�) انظر: الإبانة (39)، بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات (30)، جمال القرّاء (2/440)، والمرشد الوجيز (171)، والنشر (1/9)، وأقدم من أشار إليها -وإن كان العمل عليها منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم- الإمام أبوعبيد القاسم بن سلاّم المتوفى (224) حين قال في تعليله لأحد أوجه القراءات "اجتمعت لـه المعاني الثلاثة: من أن يكون مصيباً في العربية، وموافقاً للخط وغير خارجٍ من قراءة القرّاء".


	انظر: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله -(- (1/311).


(�) النشر (1/9).


(�) انظر منجد المقرئين ومرشد الطالبين (87-89).


(�) الحسن بن أحمد بن الحسن، الإمام الحافظ الأستاذ أبوالعلاء الهمذاني العطّار، إمام العراقيين وأحد العلماء المشاهير الأعلام، قرأ على أبي غالب أحمد بن عُبيدالله البغدادي وأبي الفتح السّراج وطائفة، وقرأ عليه أبوأحمد عبدالوهاب بن علي ويحيى بن محمد بن المظفر وغيرهما، وله مصنفات كثيرة منها: كتاب الغاية في القراءات العشر، توفي سنة (569).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (3/1039)، وغاية النهاية (1/204).


(�) منجد المقرئين ومرشد الطالبين (87-88).


(�) القاسم بن فِيرُّه بن خلف الشاطبي الرُّعيني الضرير أبوالقاسم وأبومحمد، أحد الأعلام المشاهير، قرأ القراءات على أبي عبدالله بن أبي العاص وأبي الحسن بن هُذيل، وقرأ عليه بالراويات عددٌ كثير، منهم: أبوالحسن علي بن محمد السخاوي، وله عدة منظومات في القراءات والرسم والفواصل، توفي سنة (590).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (13/110)، وغاية النهاية (2/20).


(�) سورة النساء، آية (31).


(�) السبعة (332).


(�) سورة الرحمن، آية (22).


(�) السبعة (279).


(�) سورة طه، آية (78).


(�) السبعة (422).


(�) وهذا يظهر من خلال كتاب الشواذ لابن خالويه؛ حيث لم يورد هذه القراءات في كتابه، ومن المعلوم أن كتاب الشواذ لابن خالويه يمثل مرحلة عصر ابن مجاهد من بين كتب الشواذ، وذلك لأن ابن خالويه أحد تلامذة ابن مجاهد، كما صرح في كتابه الشواذ بالنقل منه في عدة مواضع، فلا يبْعُد أن يكون قد اعتمد على مصنفات شيخه ابن مجاهد لا سيما كتابه في الشواذ والذي يُعَد الآن في عداد المفقود.


	انظر: الشواذ لابن خالويه (72، 75، 76، 81، 103، 104، 117، 181). 


(�) سورة الفاتحة، آية (7).


(�) السبعة (112).


(�) الشواذ لابن خالويه (9).


(�) سورة التوبة، آية (58).


(�) السبعة (315).


(�) الشواذ لابن خالويه (58).


(�) سورة إبراهيم، آية (42).


(�) السبعة (363).


(�) الشواذ لابن خالويه (76).


(�) انظر: فصل الروايات والطرق في كتاب السبعة (187-196).


(�) سورة البقرة، آية (230).


(�) الشواذ لابن خالويه (21).


(�) السبعة (183).


(�) سورة الفرقان، آية (69).


(�) الشواذ لابن خالويه (107).


(�) السبعة (467).


(�) سورة البقرة، آية (7).


(�) السبعة (141).


(�) الشواذ لابن خالويه (10).


(�) سورة الصافات، آية (54-55).


(�) السبعة (548).


(�) الشواذ لابن خالويه (128).


(�) والقائل هو ابن الجزري.


(�) غاية النهاية (2/280).


(�) أحمد بن علي بن عبيد الله بن سوار الإمام الأستاذ، أبوطاهر البغدادي، قرأ على الحسن بن علي العطار وفرج بن عمر الواسطي وطائفة، وقرأ عليه سبط الخيّاط وأبوالكرم الشهرزوري وآخرون، وله


=	كتاب المستنير في القراءات العشر. توفي سنة (496).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/858)، وغاية النهاية (2/86).


(�) محمد بن الحسين بن بُندار الأستاذ أبوالعز الواسطي القَلاَنسي، شيخ العراق ومقريء القرّاء بواسط، قرأ على غلام هراس وأبي القاسم الهذلي وغيرهما، وقرأ عليه سبط الخيّاط وأبوالعلاء الهمذاني وجماعة، لـه مصنفات منها: كتاب الإرشاد في القراءات العشر. توفي سنة (521).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/912)، وغاية النهاية (2/128).


(�) غاية النهاية (2/307).


(�) سورة البقرة، آية (283).


(�) السبعة (194)، وانظر: الشواذ لابن خالويه (25).


(�) سورة ص، آية (24).


(�) السبعة (553)، وانظر: الشواذ لابن خالويه (130).


(�) سورة الانشقاق، آية (12).


(�) السبعة (677)، وانظر: الشواذ لابن خالويه (171).


(�) سورة التوبة، آية (58).


(�) السبعة (315).


(�) الشواذ لابن خالويه (58).


(�) انظر: النشر (2/279-280)، تحبير التيسير (391)، إتحاف فضلاء البشر (2/94).


(�) محمد بن أحمد بن أيوب بن شَنَبُوذ الإمام أبوالحسن البغدادي، أستاذٌ كبير وأحد من جال في البلاد لطلب القراءات، قرأ على إبراهيم الحربي وأحمد إبراهيم ورّاق خلف وطائفة، وقرأ عليه أحمد بن نصر الشّذَائِي وعلي بن الحسين الغضائري وغيرهما، توفي سنة (328).


	انظر: معرفة القرّاء الكبار (2/546)، وغاية النهاية (2/52).


(�) (2/548-553).


(�) معرفة القرّاء الكبار (2/598).


(�) غاية النهاية (2/124).


(�) انظر مؤلفاته وآثاره (151).


(�) انظر: إتحاف فضلاء البشر (1/102)، وغيث النفع (12).


(�) النشر (1/9).


(�) جامع البيان (172/ب).


(�) عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن أبونصر القشيري النيسابوري، الإمام النحوي المتكلم، اعتنى به أبوه وأسمعه وأقرأه حتى برع في العربية والنظم والنثر والتأويل، وكان أحد الأذكياء، لازم إمام الحرمين حتى ساد وعَظُم قدْره واشتهر ذكره، صنف "التيسير في التفسير". توفي سنة (514).


	انظر: سير أعلام النبلاء (19/424)، وطبقات المفسرين للداودي (1/291).


(�) وهي قراءة حمزة. انظر: التيسير (78)، والنشر (2/247).


(�) سورة النساء، آية (1).


(�) منجد المقرئين ومرشد الطالبين (202-203).


(�) السبعة (169، 206، 409)، وانظر: التيسير (65)، والنشر (2/220).


(�) سورة البقرة، آية (117)، سورة آل عمران، آية (47)، سورة مريم، آية (35).


(�) سورة الأنعام، آية (90).


(�) المراد كسر الهاء في حالة الوصل من غير إشباع.


	انظر: النشر (2/142).


(�) السبعة (262)، وانظر: التيسير (86)، والنشر (2/142).


(�) سورة الكهف، آية (97).


(�) السبعة (401)، وانظر: التيسير (119)، والنشر (2/316).


(�) انظر على سبيل المثال: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2/389، 3/123، 7/523،�12/137-138).


(�) جمال القرّاء (2/485-488).


(�) سورة الأنعام، آية (90).


(�) إعراب القراءات السبع وعللها (1/164).


(�) سورة البقرة، آية (117).


(�) هو ابن مجاهد.


(�) السبعة (169).


(�) سورة آل عمران، آية (47).


(�) السبعة (206-207).


(�) سورة الأنعام، آية (90).


(�) السبعة (262).


(�) سورة الكهف، آية (97).


(�) السبعة (401).


(�) سورة مريم، آية (35).


(�) السبعة (409).


(�) سورة القصص، آية (71).


(�) السبعة (495).


(�) سورة العلق، آية (7).


(�) السبعة (692).


(�) التيسير (98، 181)، النشر (1/406، 2/401-402).


(�) سورة الأنعام، آية (90).


(�) السبعة (262).


(�) سورة الكهف، آية (97).


(�) السبعة (401).


(�) سورة مريم، آية (35).


(�) السبعة (409).


(�) النشر (1/16).


(�) السبعة (45-46).


(�) المصدر السابق (49).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها (1/421)، الحجة للقرّاء السبعة (3/352، 5/181)، حجة القراءات (111، 260، 435)، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها�(1/261، 2/80)، شرح الهداية (1/179، 204-205)، الموضح في وجوه القراءات وعللها (1/296-297، 484، 2/804).
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